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يـة.. عدالـة اجتماعيـة” شعار صـدحت بـه حنـاجر الشبـاب المصري منـذ عـشر سـنوات، في “عيـش.. حر
شوراع وميــادين القــاهرة ومختلــف المــدن المصريــة، لكن المفارقــة أن مــا خــ يطــالب بــه الشبــاب في
ثــورتهم الــتي تــوجت بالإطاحــة بنظــام الرئيــس الأســبق حســني مبــارك، قــد تحــول إلى كــابوس فعلــي
ـــة ـــت الحكومـــة لقمـــة الفقـــير، فيمـــا ازداد اختلال ميزان العدال كل ـــر، فضـــاع العيـــش وأ ي وواقـــع مر
ـــدًا في ســـياسات وتشريعـــات ـــه، وذهـــب بعي ـــدعم وحـــرر ســـعر الجني ـــة، ورفـــع النظـــام ال الاجتماعي
ومشروعات اقتصادية تصب في مصالح الأغنياء على حساب الفقراء الذين سحقتهم أقدام النظام

الثقيلة بلا هوادة.

يــات، فقــد بات المصريــون يتحسرون على الصــحافة والإعلام في عهــد مبــارك، وعلــى أمــا هــامش الحر
ذلك الهامش الضيق الذي انتهى تمامًا، في ظل قبضة أمنية حديدية تساندها السلطة التشريعية
يـــات، الـــتي تحـــولت معهـــا مصر في عهـــد النظـــام بسلســـلة مـــن القـــوانين والتشريعـــات المكبلـــة للحر

الحاليّ إلى سجن مظلم مخيف لا يسمح فيه حتى بالضجر أو الشكوى.

يـــة، وســـجن عـــشرات ولم يكـــن حجـــب مئـــات المواقـــع الإلكترونيـــة، وأغلبهـــا مواقـــع صـــحفية وإخبار
الصـــحفيين ونشطاء مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، وتلـــك التهـــم الفضفاضـــة والحبس الاحتيـــاطي
المفتوح والاختفاء القسري لشهور وربما سنوات، سوى سيف مسلط على رقبة كل صاحب كلمة أو

رأي مخالف للسلطة الحاكمة التي لم تعد تسمع إلا نفسها ولا تسمح بغير ذلك.

ولم تنقض عشر سنوات على الثورة المصرية، حتى تحولت مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت أبرز
أدوات حث الشباب للانتفاض ضـد فسـاد واسـتبداد نظـام مبـارك، إلى حظيرة يحكـم النظـام قبضته
عليهــا عــبر شرطتــه وســجونه وقضــائه وتشريعــاته وقــوانينه، وتغيرت السوشيــال ميــديا في مصر مــن
ساحــة مفتوحــة تــذخر بكــل الآراء والتوجهــات وتعكــس اتجاهــات الــرأي العــام وقضايــا ومشكلات
المجتمـع الحقيقيـة وتنبـض بهمـوم النـاس وتحمـل أحلامهـم وطموحـاتهم، إلى ملهـاة تلهـث خلـف مـا
يسمى بـ”التريند” الذي تفرضه السلطة ومؤسساتها المختلفة وتدعمه عبر أذرعها الإعلامية الكثيرة،
فتغــرق المجتمــع والــرأي العــام في الأحــداث الهامشيــة وتهتــم بالتفاهــات وتفــرض علــى النــاس أجنــدة

بعيدة كل البعد عن قضاياهم ومشاكلهم.

ــاتت محطــة اهتمــام مواقــع التواصــل ــا الــتي ب تســتطيع بكــل ســهولة ويسر أن ترصــد تلــك القضاي
الاجتمـاعي في مصر وروادهـا، فمنـذ عـشر سـنوات انطلقـت منهـا الـدعوة إلى الثـورة، والآن ينتقـل رواد
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التواصــل الاجتمــاعي مــن ســيدة القطــار إلى ســيدة المطــر ومــن فتــاة ســقارة إلى طفــل الليمــون، ومــن
ــــة ــــزواج التجرب ــــادي الجــــزيرة، مــــرورًا ب ــــة الجنســــية لســــيدات ن ــــا يوســــف إلى التورت مــــؤخرة راني
ومناقشة أسـباب وفـاة عمـر خورشيـد بعـد  عامًـا مـن مصرعـه، وحقيقـة الحـادث الـذي تعـرض لـه

المطرب الشعبي الشهير أحمد عدوية منذ  عامًا.

يـــدرك كثـــير مـــن المصريين حقيقـــة تلـــك الأجنـــدة الزائفـــة المفروضـــة عليهـــم عـــبر الإعلام أو مـــن خلال
السوشيال ميديا، بعيدًا عن القضايا المصيرية التي تهم مصر حكومةً وشعبًا، وعلى رأسها تداعيات
سد النهضة الإثيوبي وملف كورونا بكل ما يحمله من إدارة بالغة السوء من الحكومة وتعمدها إخفاء
الحقائق وإصدار بيانات رسمية للوفيات والإصابات بعيدة كل البعد عن الواقع، والنقص الحاد في
المســــتلزمات الطبيــــة والتلكؤ في اســــتيراد اللقــــاح، في وقــــت بــــدأت معظــــم دول المنطقــــة في تلقيــــح
شعوبهــا، ثم ملــف إغلاق وبيــع شركــات القطــاع العــام بأبخــس الأثمــان وتشريــد عمالهــا، ومــن قبــل
كثر من  عضو دخلوا إلى مجلس النواب الانتخابات التشريعية التي حملت على سبيل المثال أ

عبر نظام القائمة المغلقة ولا يعرف معظم المصريين عن أغلبهم شيئًا.

يــات ســواء في غــير أن القيــود المفروضــة علــى المصريين عــبر سلســلة القــوانين والتشريعــات المكبلــة للحر
ساحة الصــحافة والإعلام أم عــبر السوشيــال ميــديا، ورأس الذئــب الطــائر، الماثــل في آلاف الســجناء
والمعتقلين في قضايــا الــرأي، دفــع الكثــيرون إلى التفاعــل مــع الأجنــدة الحكوميــة المفروضــة عليهــم، بــل

والاستغراق فيها بعيدًا عن كلمة حق ورائها أغلال وقضبان.

عادة ما يند تحت عبارة “الأمن القومي” كل ما يتعلق بانتقاد الأداء
السياسي للنظام المصري، وبموجب هذه المادة، يتم القبض على عدد كبير من

الصحفيين والإعلاميين

يعات الظلام  تشر
شرع النظـام المصري منـذ يوليو/تمـوز ، وبالتـدريج، في تأسـيس ترسانـة مـن القـوانين الـتي تقمـع
الحريات تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، لتكميم الأفواه وإسكات أي صوت معارض وفرض السطوة
الأمنية على الأفراد والمؤسسات والشركات والكيانات والائتلافات والاتحادات والصحف والمواقع التي
ــا ــاير أو مطالبتهــا بالديمقراطيــة، إلى جــانب التنكيــل بكــل مــن يرفــع صوتً يشتبــه في دعمهــا لثــورة ين
باعتراض أو مطلب، بالحبس الاحتياطي المطول والإخفاء القسري، مع حرصه الكبير على عدم رصد
هـذه الانتهاكـات المشرعنـة بـالقوانين المسـتحدثة، ومـن ثـم محاربـة المجتمـع المـدني والصـحافة المسـتقلة

التي ترصد تلك الانتهاكات.

- سنوات، يونيو  وتحت عنوان “تشريعات الظلام.. نماذج من القوانين المقيدة للحريات في



يونيـــو ″،  أصدرت الشبكـــة العربيـــة لمعلومات حقـــوق الإنســـان، في يوليو/تموز المـــاضي، دراســـة
رصدت فيها نماذج القوانين والتشريعات التي أحكمت القبضة الأمنية الحديدة للسلطة الحاليّة في
مصر على الإعلام والصحافة ومنابر التواصل الاجتماعي ومختلف ساحات الإنترنت، وكان من أبرزها

ما يلي: 

قـــــانون التنظيـــــم المـــــؤسسي للصـــــحافة
 والإعلام لسنة

قـانون س السـمعة، تأسـس بمـوجبه المجلـس الأعلـى للصـحافة والإعلام، الـذي يقـوم بـدور الرقيـب
يـة التعـبير، ويـؤدي دور شرطـة الأخلاق، إلى جـانب دور الجهـة الأمنيـة الـتي تراجـع علـى الصـحافة وحر

المحتويات الصحفية والإعلامية وتغلق وتحظر وتمنع الصحافة والإعلام والعاملين بهما.

ومن بين بنود هذا القانون وتوصيف مهام المجلس الأعلى للإعلام: ضمان التزام الوسائل الإعلامية
والصـحفية بمقتضيـات الأمـن القـومي، وعـادة مـا ينـد تحـت عبـارة “الأمـن القومي” كـل مـا يتعلـق
بانتقـــاد الأداء الســـياسي للنظـــام المصري، وبمـــوجب هـــذه المـــادة، يتـــم القبـــض علـــى عـــدد كـــبير مـــن

الصحفيين والإعلاميين، كما يتم غلق صحف وحظر مواقع تحت دعاوى الإخلال بالأمن القومي.

قـــــانون رقـــــم  لســـــنة  بشـــــأن
جرائم تقنية المعلومات

قـــانون آخـــر ليـــس لملاحقـــة الصـــحفيين فحســـب، بـــل لملاحقـــة كـــل مســـتخدمي مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي والشبكــة الإلكترونيــة ككــل، ويــأتي القــانون المذكــور كحلقــة مــن سلســلة حلقــات الصــمت
يـــة التعـــبير الـــتي بـــدأت بحجـــب المواقـــع الإلكترونيـــة إلى غلـــق المنصـــات الإعلاميـــة المفروضـــة علـــى حر
والصحفية والتنكيل بالقائمين عليها، وانتهاءً بإصدار قوانين الصحافة والإعلام وفق نصوص معيبة،
ما يعكس رغبة واضحة من الدولة لتقويض وتكميم الأفواه المنتقدة إلى جانب الحيلولة دون تداول

المعلومات ونشرها.



قـــــانون رقـــــم  لســـــنة  بشـــــأن
تنظيم الصحافة والإعلام

احتوى القانون على قائمة من الممنوعات ولائحة من الجزءات اعتبرها المراقبون تشييعًا للصحافة إلى
مثواها الأخير.

فالقــانون يضــع قيــودًا علــى الصــحافة والإعلام، وينــص علــى تأســيس المجلــس الأعلــى للصــحافة
والإعلام، الذي من شأنه مراقبة كل ما ينشر على الإصدارات الصحفية، إلكترونية كانت أم ورقية، كما
يوسع رقعة الاتهام بالتحريض على الإرهاب والسب والقذف وينص على عقوبات كالحبس والغلق

والحجب.

قالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول عام ، إن قمع حرية
التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مستويات

مروعة، لم يشهد لها مثيل في تاريخ مصر الحديث

،“ قــوانين هيئــات الصــحافة والإعلام
” لسنة 

عام ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قوانين عدة لإنشاء هيئات رقابية على حرية الرأي
والتعــبير، مثــل قــانون رقــم  لســنة  بشــأن إصــدار قــانون الهيئــة الوطنيــة للإعلام الــذي
ينص أن على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة
للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك

خلال عام من تاريخ العمل به.

إلى جانب إصدار القانون رقم  لسنة  بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة الذي
يحتــوي علــى عــدة تعريفــات لكــل مــن المؤســسات الصــحفية (الهيئة، المطبوعــات، الصــحفى، النقيــب،
يــة لكــل صــحيفة التي تتمثــل في أهــداف الصــحيفة ير الصــحيفة)، ونــص صراحــة علــى الســياسة التحر
وانتماءاتهــا السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة العامــة والمعــايير الحاكمــة لتحريرهــا، كمــا نــص القــانون
علـى اعتبـار الهيئـة مسـتقلة في ممارسـة مهامهـا واختصاصاتهـا، وإدارة المؤسـسات الصـحفية المملوكـة

للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها.



ويأتي إصدار الهيئتين في تضافر مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام س السمعة، لإنشاء المزيد من
الهيئات التي تشكل رقابة أمنية على الإصدارات الصحفية، ورقية كانت أو إلكترونية، وتتكفل الدولة
المصريـة بنفقـات إنشـاء كـل هـذه الهيئـات واللجـان، مـن أجـل تشديـد الرقابـة الأمنيـة علـى المـواطنين

والصحفيين.

 لائحة الجزاءات لسنة
ـــم الصـــحافة والإعلام القـــرار رقـــم  لســـنة ـــى لتنظي في مـــارس/آذار  أصـــدر المجلـــس الأعل
يـــة والماليـــة” التي يجـــوز توقيعهـــا علـــى الجهـــات الخاضعـــة  “لائحـــة الجـــزاءات والتـــدابير الإدار
 كثر من للقانون  لسنة  بما فيها الحسابات الشخصية التي يتجاوز عدد متابعيها أ
شخــص، وتتكــون اللائحــة مــن  مــادة ترصــد عــدد مــن المخالفــات والتجــاوزات المهنيــة والجزاءات
والعقوبــات بشأنهــا، وقــد تنــوعت هــذه الجــزاءات بين لفــت النظر والحجب وإيقــاف البث والغرامــة
الماليــة الــتي وصــلت إلى  ألــف جنيــه ضــد الوســيلة الإعلاميــة ســواء كــانت مقــروءة أم مســموعة

أم مرئية، حال ارتكابها أي من المخالفات التي حددتها.

تحول المشهد على السوشيال ميديا إلى مجرد صدى لهذا المشهد الإعلامي
القابع تحت السيطرة

حملات قمعية وسجن مفتوح 
قالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول ، إن قمع حرية التعبير في عهد الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي وصل إلى مستويات مروعة لم يشهد لها مثيل في تاريخ مصر الحديث.

كـــــثر مـــــن ذي كـــــدت العفـــــو الدوليـــــة أن “انتقـــــاد الحكومـــــة في مصر أصـــــبح أشـــــد خطرًا الآن أ وأ
قبل، فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن
آرائهــم بصــورة ســلمية، فالأجهزة الأمنيــة تقمــع بقســوة أي مساحــات سياســية أو اجتماعيــة أو حــتى
ــا مــن أي شيء شوهــد في خلال الحكــم القمعــي كــثر تطرفً ثقافيــة مســتقلة. وتعــد هــذه الإجــراءات أ
للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام  عامًا، لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

يـة الصـحافة خلال سـنة وصـنفت مصر في المرتبـة الــمن أصـل  دولـة في الترتيـب العـالمي لحر
 الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود.

واعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن “الاعتقالات الجماعية الحكومية والقيود على الإنترنت



تهدف إلى تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفة ما يحدث في البلاد”.

إذ يقبـــع علـــى الأقـــل  صـــحافيًا في الســـجون المصريـــة، وفقًا لأحـــدث إحصـــاءات نشرتهـــا منظمـــة
“مراسلون بلا حدود”، بينما يرتفع العدد لما يقارب  صحافيًا وإعلاميًا في تقديرات حقوقية محلية،

تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.

يــق أمــام مــن خلال تكميــم جميــع مصــادر المعلومــات الــتي قــد تُعتــبر ناقــدة للنظــام، تــم تمهيــد الطر
السلطات لإسماع خطابها الرسمي على أوسع نطاق ممكن، فبينما أصبح الصحفيون العاملون في
يـن للارتمـاء في أحضـان الرقابـة الذاتيـة حفاظًـا على وسائـل الإعلام الخاصـة يجـدون أنفسـهم مضطر
سلامتهم، بات المشهد الإعلامي كله في قبضة وسائل الإعلام الحكومية وكذلك المؤسسات الخاصة
الـتي انتقلـت إلى ملكيـة أو أنشأتها شركـات مقربـة مـن المخـابرات، فيمـا تحول المشهـد على السوشيـال

ميديا إلى مجرد صدى لهذا المشهد الاعلامي القابع تحت السيطرة.
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